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في هــذا الـكتــاب يحــاول النــاقــد أن يـلمـلم أجــزاء صــورة مـهمــة من صــور ثقــافـتنــا
الحـــديثــة، ظلـت مبـعثــرة مجــزأة، تلـك هي صــورة المــشهــد الـنقــدي في تــاريـخيـته
وحركيته الفـاعلة في الأدب  العراقي. ويقـدم قراءة لمسيـرة النقد الأدبي في العراق،

بوصفها متوالية سردية، أو بعبارة أدق، بوصفها حكاية بطلها النقد نفسه.

مئة عام من المفكر النقدي
Wus (13) October 2004

هـنالك عـبارة كـنا نـسميهـا ونحن صغـار الا وهي
ـــر المجـــانـين( وكـــان المـعلـمـــون )الحـيــطـــان دفـــات
يشـدون آذاننـا، حين يـروننـا نكتب بـالطبـشور، أو
قلـم الـــرصـــاص علـــى حـــائـط المـــدرســـة بعـــد ان

يشبعونا لوماً وتقريعاً.
وحـين كبـرنــا، التــزم بعـضنــا بهـذه الــوصيـة، امـا
بعـضـنــا الآخـــر، فقـــد ازداد غلــواً ومــشــاكــســة في
ممـارسـة هـذه العـادة الــرديئــة حتــى  يتخـيل لمن
يعـبــر أيــة مــديـنــة مـن مـــدن العــراق ان هـنـــالك
نــسبــة كـبيــرة مـن اهلهــا قــد اصـبحــوا مجـــانين،
فـآلاف الـشعــارات تلـوث جـدران المــدن، والنــسبـة
الكـبـيــرة مـن هــذه الــشعـــارات مكـتــوبــة بــركــاكــة
ظـــاهـــرة، وسـمـــاجـــة تـــدل علـــى الاسفـــاف الـــذي
وصلـت اليه الحـالــة العـقليــة لهــؤلاء المهــرجين.
ـــــر عـــنهــــــا اغلــب هـــــذه ـــــذاءة الــتـــي تعــب أمـــــا الــب
الـــشعـــارات، فهـي ممـــا يجـعل الانــســـان العـــاقل
ـــزلقـت الـيه ـــاً وأسفـــاً لمـــا ان الـــرصـين يـــرتعــش ألم

مدارك هؤلاء الخائبين.
وتـصل الصفاقـة ببعضهم الـى ان يخط شعارات
تطـالب بقـتل النـاس وذويهم، وكـأنهـا تـدعـو إلـى
عـودة البـربـريـة الهـمجيـة نـاسـين اننــا نعيـش في
القــرن الــواحــد والعـشــرين، عـصــر الكــومـبيــوتــر
والانتــرنيـت متلـفعين بـشعــارات اسلاميـة حـينـاً

وديمقراطية حيناً آخر.
ومما يجعل الامور اكثر غرابة هو الاصرار الذي
يـــركـب ظهـــور هـــؤلاء الغـلاة، فكـثـيـــراً مـــا تلجـــأ
الجهـات الـرسميـة إلـى اعـادة طلاء الجـدران من
اجل ازالـة التـفاهـات والخزعـبلات المكتـوبة عـلى
الجدران آملـين بمنظـر اجمل للمـدينـة، لكـن ما
ان يسـتيقـظ النـاس في اليـوم الثـانـي حتـى يـروا
الـــشعـــارات نفـــسهـــا تــصـبغ بــسـمـــومهـــا الحـمـــر
والخضـر والسـود نصـاعة وبـياض هـذه الجدران،
وكــأن كـــاتبـيهــا يــأبــون إلا ان يــزيــدوا بــؤس هــذه

المدن بؤساً، ورداءة شوارعها وأزقتها رداءة.
وممــا يبـعث علـى الاسـى والحــزن ان بعـض هـذه
الشعـارات تعود لاحـزاب معروفـة تمتلك صـحفاً
تـطـبع بـــالآلاف، فلا تكـتفـي بهــذه الـصـحف، بل
تــسـتــولـي علــى الجــدران الـتـي تملـكهــا المــدارس
والدوائر الحكومية، فتلطخها بشعارات مكرورة،
أكل الــدهــر علـيهــا وشــرب، تــزيــد قــارئهــا نفــوراً
واشـمئـــزازاً وتجعلـه يتـســاءل في تهـكم، امــا كــان
اصحـاب هـذه الـشعـارات في ظل الـنظـام الـسـابق
يكيلون اللوم والتقريع لذلك النظام لانه أفسد
ـــة الاذواق وانــتهـك الحـق العــــام للـنـــاس بـكـتـــاب
شعـــاراته علـــى جـــدران المـــدارس والمــسـتـــشفـيـــات
ودوائـــر الـــدولـــة؟ فلـمـــاذا يحـلل الـيـــوم مـــا كـــان
بـالامـس محـرمـاً؟ ايحتـاج حـزب يـدعي الـتطـور
والـتقـــدميــة إلــى ان يـكتـب شعــاراً بــائـســاً يــدعــو
الجمــاهيــر للالتفـاف حـوله علـى جـدار محـاط
بــالقمـامـة قـرب احـد )كـراجـات( الـنقل الـكبـرى

وسط بغداد؟
هنــاك امــران في تفــسيــر هــذه الحــالــة، فــإمــا ان
يكـون هـؤلاء فـاسـدي الـذوق، فـاقــدي الاحتـرام
ـــوا مجـــانـين للـنـــاس ولانفـــسهـم، وامـــا ان يكـــون
ـــر يــتخـــذون في غـيــــاب العـقل، الحـيــطـــان دفـــات
يعبـّـرون فيهــا عن افكــارهم وهلـوســاتهم، نــاسين
انهم يعيـشون في مجتمع يفـرض عليهم احترام
ذوق الآخـرين والحفاظ علـى جماليـة المدن لكي

لا تزداد بؤساً فوق بؤسها.
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 من المهـتمين بـالتـاريخ لهـا يقـول الحـاج
نجاح ساسون- ينحـدر من عائلة يهودية
معـــروفـــة في هـيـت وقـــد اسلـم عـــام 1987
واصدر كـتابـا عن تـاريخ هيـت - ان الرأي
القـــائل بـتـــراكـم الـبـيـــوت بعــضهـــا فـــوق
بعض له ما يـؤيده من وجود سراديب في
داخـل القلعــة تفـضـي بك الـــى اسفلهــا ،
وتــتـكــــــون القـلعـــــة مــن بــيـــــوت تــتـــــراوح
مـــســـاحـــاتهـــا مـــا بـين 20 الـــى 80 مـتـــرا
وتتـميـز ازقـتهـا بـالـضـيق اذ يـبلغ عـرض
الـزقـاق من 5/1 الـى 2 متـر ومع الـضيق
الـواضح في البيـوت والازقة الا ان الـطرز
المعمارية في هذه القلعة لا زالت واضحة
لتـؤكـد تعـاقـب اجيـال كـثيــرة عليهـا. هل
يـعكــس هـــذا الــتقـــارب بـين الازقـــة وبـين
البيوت تلك الـروح الحميمية التي كانت
تسود النـاس انذاك والتي ماتـزال اثارها
بـاديـة الــى اليـوم في رقــة الهيـتي وطـيبـة
قلـبـه ؟ ام يعـكـــس هـــذا الــتقـــارب خـــوف
النـاس المـسـتمـر مـن الغـزوات  والحـروب
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هــــيــــت مــــــــــاء ونــــــــــاعــــــــــور وعــــين
فؤاد مطلب

هيت... حاضنة
التاريخ

وعروس
الفرات الابدية،

هذه المدينة
القديمة حد
جذور الزمن

الاول، وانت
تسير بها تكاد

تشم عبق
التاريخ

وتلامس اوجه
الراحلين التي

ما زالت تحوم
فوق سماء

المدينة... اول
ما يلفت

الانتباه في
مدينة هيت هو

قلعتها الخالدة
تلك القلعة

التي وصلت
اراء الناس فيها الى تخوم

الاسطورة ، فمن قائل ان هذه
القلعة كانت قد بنيت منذ قديم

الزمان على تلة مرتفعة في آلية
من اهل المدينة لحماية

انفسهم، ومن قائل ان سبب
ارتفاع القلعة هو ان الناس

وعلى مر العصور كانوا اذا آ ل
بيت احدهم الى السقوط

نقضوه واقاموا على أنقاضه بيتا
جديدا وهذا الرأي يبدو قريبا من

روح اهل المدينة.

ـــؤرخ لهـــذه المـــديـنـــة ـــراثـيـــة ت نفـــائـــس ت
العريقة وعندما سالته عن السبب ابدى
لي خــوفه المبــرر علــى مقتـنيـات المـتحف
كـمـــا ابـــدى لـي امـتعـــاضه الــشـــديـــد مـن
بلــديــة هـيت الـتي رفــضت بــاسـتمــرار ان
تخـصص له ارضـا ليقيـم عليهـا متحفه

التراثي.
عيون .... وعيون

تـــشــتهـــر مـــديـنـــة هـيــت بكـثـــرة العـيـــون
ـــريـتـيـــة مــنهـــا ام المعـــدنـيـــة ســـواء الـكـب
القيـرية ففـي هذه المـدينـة عين كبـريتـية
تـدعـى ) عين الجـربـة( يـستخـدمهـا اهل
المــديـنـــة لمعــالجــة الامـــراض الجلــديــة ،
وهـنـــاك عـين القـيـــر الـتـي تـــدعـــى )عـين
الـــسـيـــالـي( وهـي اكـبـــر عـين لـلقـيـــر في
المــدينــة . وعنـد رجـوعـي من عـين القيـر
وانــا افكـر بــالاهمـال الــذي تعــانيه هـذه
العين بسبب عدم احاطتها بسور يحمي
المـشـاهــدين والـسيـاح مـن خطـر الـوقـوع
فـيهــا كــادت تــوقعـنـي عـيـنــان خـضــراوان
تحـملهمـا فتـاة هـيتيـة سـاحـرة لـولا اني

امتنعت...
شجن المدينة ومكابداتها

خلال حواري مع كل الذين التقيت بهم
في هـذه المدينـة لمسـت نبرة حـزن واضحة
على محيا الـذين يقلبون لي دفاتر هذه
المـــديـنـــة ســـالـت الحـــاج نجـــاح عــن ذلك
وسجـلت لـكم تـــداعيـــاته اذ يقــول: كـيف
تـســالنـي عن الحــزن ولم يـبق لـلمــدينــة
سـوى معـالـم قلعتهـا القـديمــة التي اتـى
ــــارة ـــــى اغلـــبهــــا ، وســــوى مــن الهـــــدم عل
الفــــاروق الـــشــــامخــــة رغــم القـــصف في
سماء المدينة ؟ لقد شد كثير من الناس
الرحال عن المدينة..... ما عادت اواني )
عيـش فاطـمة ( تـوزع عنـد الفطـور... ما
عـــاد الـنـــاعـــور يـــدور الـنـــاس اسـتـبـــدلـته
ـــائـي الان لا يـــوجـــد مـــا بمـــاطـــور كهـــرب
يـذكرنـا بالنـاعور سـوى دالياتـه التي اتى
النهــر علــى اكثـرهــا كيف لا تـريــدني ان
ـــى كــتف هـــذا العـــاشق احـــزن ؟ ربــتّ عل
واخـرسـتنـي مكـابــداته وغــرامه الـصـوفي

الكبير. 
ثـم وانــا اقـفل راجعــا مـن المــديـنــة لادون
تقــريــري ومـشــاهـــداتي عـنهــا رأيـت قبــة
الـــســيــــد علــي الهــيــتــي وقــــد انـكـــســــرت
سـمــاؤهــا، ورأيـت مقــام الــشـيخ محـمــود
الصوفي وقد تحطمت جدرانه حتى اتت
الـى الارض، حينهـا فقـط فهمت الحـزن
الـذي اطــر عيـون الحـاج نجـاح سـاسـون
ـــة حـــازم والحـــاج حـمـــدي شـنـــدي ، والمل
فـالقبــاب التي تـزين وجه المـدينـة كـأنهـا
شــام علــى وجه حــسنــاء بـــدأت عمـليــات

التفجير بالعبوات الناسفة تطولها...
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وهناك من ارجع الـسبب الى حركة  اهل
المـدينــة المسـتمـرة من والـى القلعـة كلمـا

احسوا بالخطر قريبا منهم. 
مجتمع مدني

لعل مــا يميــز مجـتمع مــدينــة هيـت عن
غـيــره مـن تجـمعـــات العــشــائــر هــو كـــونه
مـجتـمعــا مــدنيــا فــالنـظــام الاجـتمــاعي
قائم عـلى البيوتـات وليس على الـعشائر
، والـتعليم كـان قد وجـد سبيله الـى هذه
الــبلـــدة مـنـــذ بـــدايـــات القـــرن المـنــصـــرم
وللنـاس هنـا اهتـمامـات علمـية وثـقافـية
وهـذا مـا بـؤكـده الـكم الهــائل مـن حملـة
الـــشهـــادات العلـمـيـــة الـــى جـــانـب وجـــود
ـــــة هــيــت مــتـحف يـــــؤرخ لحــيـــــاة مـــــديــن
الـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة جـمعه الحــاج
حمـدي عفتـان شنـدي الذي رفـض بادب
جـم ان اجـــري مـعه أي حـــوار او الــتقــط
ايـــة صـــورة لمـتـحفه الـــذي يــشـتــمل علـــى
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والغارات ؟ وعلـى كل حال فـيبدو ان حب
الـنـــاس لمـــديـنـتهـم له مـــا يـبـــرره. ويــتفق
الجمـيع علـى ان مــدينــة هيـت القـديمـة
تـتكــون من الـولايـة وهـذا الاسـم الثــاني
للقلعة حيث تنتصب فوقها منارة عالية
ـــاسـم مـنـــارة الفـــاروق ويعــتقـــد تعـــرف ب
ـــا مـنـــذ زمـن الـنـــاس انهـــا مـــوجـــودة هـن
الخليفـة الثـاني عمـر بن الخطـاب رضي
الله عنـه، اما الجـزء الثـاني الـذي تتـكون
منه المـدينـة فهـو )القلـقة( سـألت الـناس
عن سبب تـسميـتها بـهذا الاسم وانـهالت
ـــة كـثـيـــرة مــتعــــددة تعـــدد علـي الاجـــوب
المعـــاني الـتي يـثيــرهــا عـمل فـني خــالــد
فـمن قــائل ان سبـب التـسـميـة يعـود الـى
ان غـــالـبـيـــة ارضهـــا تــتكـــون مـن الحجـــر
ـــــا جـــــاءت الـــصغــيــــــر )القـلق( ومــن هــن
التـسميـة ، وهنـاك اخرون يـرون ان سبب
الـتسمـية راجع الـى افتقـار القلقة لـسور
يحـمـيهــا مـن غــارات الاعــداء المحـتـملــة
ــــذلـك يـــظل الــنــــاس في قـلق وخــــوف ، ل
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